















حيوانات تصوم 
هذه حيوانات متنع عن الطعام أوقاتاً : 





حبوانات عسوم م كالانسان 


إن الإمساك عن الطعام ليس بقاصر على الإنسان وحده . . فهناك 
حيوانات تصوم في ظروف معبنة ع وأغلب الطيور تمتنع عن تناول الطعام حيتما 
تقوم بحضانة البيض . والزواحف والتعايين تنطوي على نفسها مدة طويلة ولا 
تتناول طعاما . . . وذلك ما يعرف بالبيات الشتوي . 

معجزة الدب الأبيض : ) 

ومن معجزات الله فى خلقه ما أرويه للقارئ عن معجزة (الذب الأبيض) 
كما جاء فی كتاب ١‏ غرائز الحيوانات » للأستاذ (محمد فياض).: 

والدب الأبيض أقوي الحيوانات لني تعيش في المنطقة المتجمدة الشمالية» 
وأضخمها جثة وقد يبلغ طوله في بعض الحالات ثلاثة أمتار © ووزنه سبعة 
قناطير . : وهو يعم بسهولة في الاه ويعدو بنسرعة على الجليد ويتلق اكوا 
العالية » ومن دواعي الدهش أن مثل هذا الحيوان الكبير الجسم > الثقيل الوزن » 
يتحرك بخفة فوق الجليد الأملس دون أن ينزلق » ويرجع السبب في ذلك » إلى 
أن باطن قدمه العريضة مزودة بخصلة من الشعر الطويل الخشن › الذي يثبتها 
فوق الخليد ومن انزالقها . ) 0 

وهو يتغذى بالأسماك عل البحر . . التي يصطادها بنفسه 000 
بجثث الحيتان الميتة التي يقذف بها البحر إلى الشاطيء + 

) وفي الصيف عندما تظهر الخنضرة “اك الحماليه يفيت الدب إلى 

غذائه أثمار التوت وبعض البقول والأعشاب . وفى الشتاء حيث تنقرض النضرة 
ويندر الغذاء يأكل الدب كل ما يصادفه من أعشاب بحرية.وأوراق جافة وألخشاب 
وغير ذلك .. < ) ۰ ) 
(والمبيت الشتوي) مفصور على الأنتى التى تدفن نفسها تحت الجليد . 
وتقضي شهور الشتاء في (سبات عميق) وفى هذه الفترة تلد .. . وفي العادة 
- تضع صغيرين وتغذيهما بلبنها الذي يتدفق من ثديها بغزارة . 0 

وهي لا تخشى الاختناق تحت غطائها السميك من الجليد » لأنها تترك 





منفذا يتسرب منه الهواء إليها . .. ويظل هذا المنفذ مفتوحا لا يسده الجليد › 
وذلك بتأثير أنفاسها الساخنة والحرارة و 

ا وبالرغم من أنها تصوم , أثناء مبيتها مبيتها الشتوي فإن لمنها يدر بخ بغير انقطاع لتخذية 
ولديها ... وتعتبر هذه الظاهرة ٠‏ من المعجزات الإلهية ٠‏ إذ كيف يتيسر لها أن 
تدبر هذا السيل المستمر من الغذاء بدون أن تتناول شيئًا من الطعام ؟ 

والسر في ذلك يرجع إلى ءلها أثناء الصيف تلتهم كميات وافرة من ٠‏ الغذاء 
الذي يتحول بعضه إلى طبقة سميكة من الدهن نحت جلدها. .. وفي الشتاء 
يؤدي هذا الدهن ثلاث وظائف ضرورية لحياتها ولذريتها . فهو يقيها البرد آثناء 
رقادها نحت الحليد . . ويتحول جزء. مه إلى غذاء اء. صالح لها ويتحول جزء آخر 


إلى لبن يعول ولديها : 
ووكالاات الأنياء والصسحافة العالمية > تطالعنا أحيانًا بخبر عن رجل هندي 
يرقد فى صندوق معذني 3 مصنتوع بطول جسمه وعرضه ا ويأتى أعوانه 


فيغطون الصندوق » ويحكمون إغلاقه ويضعونه في قاع حمام السباحة » 
ويتركونه تحت الماء ساعة كاملة » ثم يرفعونه ويفتبحونه فيرى النظارة الرجل 
الهندي حيّا لم يصبه أذى ... وقد حاول بعض العلماء تفسير هذه الظاهرة 
فقال: إن (الأوكسجين) المحتوي عليه الصندوق يكفي للتنفس طول المدة التي 
يظل فيها تحت الماء وإن بخار الماء وثانى أوكسيد الكربون المتولدين من التنفس فى 
هذه الفترة لا يكفيان لإحداث الاختناق . ظ ا 
اليا سوا الا ا 

: مهنا كان انر في "هذه العملية . ٠.‏ فإن 3 لاحر الهنذي يمجن" هن 
محاكة أنثى الدب ا الأبيض ٠‏ لأنه لا يستطيع أن يدفن نفسه في الجليد طول 
شهور الشتاء » ويعمل على استمرار تنفسه » ويدبر أمر تغذيته مع طفلين راقدين 
بجانبه. . . » ثم يخرج بعد ذلك حيا لم يمسه الضرر ا إلا أن في تخلق الله 
أسرارا حار في إدراكها عقول. البشر . ونواميس أحكم الله وضعها وتنسيقها 
وصدق الله إذ يقول لقال فمن ریکما یا موسئ 4 قال ربا الذي أطى کل 
شيء خلقه ثم هدی 4 [ طه :59 -2.2] , 





طائر البطريق ومدرسة الحضانة : 


1 في الأقاليم آلناردة الحنوبية يعيش 7 من الحيوان يسمى (البنجوين) أو 
(طائر البطريق) وأشهر مواطنه (رأس هورن) بجنوبي أمريكا وجزائر (فرلكلاند) 
ورأس الرجاء الصالح و(نيوزيلاندة) واستراليا . . وجزر المحيط المتجمد الحنوبي. 

وبالرغم من أنه يعتبر من الطيور فهو لا يستطيع الطيران » لأن جناحيه لا يقويان 
على حمله وهي أشبه بزعنفتين كبيرتين » وقد يستعين بهما ويقدميه العريضتين 
ذات الأغشية الممتدة بين الأصابع ٠‏ على السباحة في الماء . 

03 ومن دأبه أنه يقف متتصبًا على قدميه ويمشئ على هذه الصورة .. . وإذا 
حاول السير يسرع اتل تؤازنه :وهوى على الأرض .  .‏ وهو إذا' خضب ضراب 
بمنقاره وبجناحيه القويين الثقيلين . . . وغذاؤه مقصور على الأسماك وهو يستطيع 
صيدها بسهولة لأن له قدرة عجيبة على السباحة والغوص في الماء . 

وبا أنه يعيش فى أشد بقاع العالم برودة فقد وهبه الله - سبحانه ‏ وقاء 
يحميه من البرد القارس » فتحت كسائه الخارجئ من الريش' طبقة سميكة من 
الدهن » كما غطى ريشه بغشاء زيتي يحول دون وصول المطر إلى جلدة:. 

. وهو يقضي أيامه ولياليه في البحر بين الثلوج والأمواج اللتلاطمة » ولا 
يقيم على البر إلا عندما يضطر لوضع البيض وتربية الصغار وفي الغالب يكون 
هذا في أوائل صيف المنطقة المتجمدة الجنوبية ... وتضع الأنثى بيضتين في وكر 
من الحصى » وتحتضنهما بالتناوب مع زوجها ... وبعض مضى خمسة أسابيع 
يخرج منهما فرخان كبيران شرهان . ظ ا ظ 

) من الأسماك والحيوانات المائية س التي يستبلانها‎ LAL le, 
إليهما من البحر » ويتمو. جسدهما إلى غشرة أمثاله فى ا عين ... ومثل هذا‎ 
النمو السريع يستلزم كميات وافرة من الغذاء . . . ولذا بصرف الوالدان معظم‎ 
وقتهما بين البحر والوكر منهمكين في صيد كميات كبيرة من الأسماك ... وفي‎ 
١ قد تخطفهما بع الطيور امار‎ eae 





وفد يتحركان خارج الوكر ويضلان السبيل فلا يستطيعان العودة إليه ويموتان 
جوعا لندرة و جو د الع راء على الصخور والشلوج وقل تدوسهما أقدام الطيور 
< ولدفع هذه الأخطار يلجأ طيور (البنجوين) إلى حيلة غريبة تصون بها 
صغارها التى بدأ النشاط يدب فيها .. فتجمعها فى مكان خاص ٠‏ ويتعهد فريق 
من كبار الوالدين بحر اساتها والدفاع عنها مع السماح لها بالتحرك واللعب ٠‏ 
داخل نطاق محدود . . بينما يتعهد فريق آخر بشئون التغذية . وقد يكون بين 
الفريق الأول متطوعون ليس لهم أبناء . . وقد يقوم أفراد من الفريق الثاني بتغذية 
سار حبسا به صلة . > مثل جاده الطريقة + اي لجرا اي لد كن 
زالذي قدر فهدى 4 8 


'وعندما يكتمل نمو الأفسراخ تصوم عن الأكل وتذهب إلى شاطيء 
البحر:... وتبقى هناك حتى تسقط عنها آخر خصلة من الزغب ٠‏ ويصبح 
جسمها مغطئى بالريش . وعندئذ تشب في الماء والثلوج 5 وترحل عن البر ستعدة ‏ 
عنه مئات الأميال »وتعيش على الأسماك التى تلتقطها من البحر .. وبعد مضي 
ن قي لخر ةجر ار > لوضع البيض وتنشئة المغار دن واف ذاك تصوم 
عن الأكل شهرا كاملاً حتى تظهر الأفراخ . . وبعد أن يهجرها أبناؤها إلى البحر 
يسقط عنها ريشها وينمو غيره . وأثناء هذه الفترة من التغيير الحثمانى تنقطع عن 
الخداء .. فهذا الطيور تصوم قبل أن تلقى عليها مسؤلية الأبوة .. وتصوم قبل 
أن تستقل بالجهاد في حياتها . . وتصوم بعد أن يتركها أبناؤها . ظ 
ولا شك أن الصيام ضروري لها كما هو ضروري لبعض الخلوقات ومنها 
الإنسان 00 

الصحة والجمال والرشاقة : 


58 ر المؤرخ الإجتمساعى المشهور (عبد الرحمد ص خلدون): فين ی مشلمه 
يخه المعروفة فضلاً كاملا ذكر فيه (أثر الجوع فى صلاح البشر وأخلاقهم) 





صوم بعض الحيانات أثناء فترة النزو الجنسى ٠‏ 0 
نقتطف منها للقاريء هذه السطور : 

0« إن كثرة الأغذية ورطوبتها . :“تولك ف ال ف فضلات رديئة ينشاً عنها 
بعد أقطارها وضخامتها من غير نسبة كما ينشأ عنها كثرة الأخلاط الفاسدة .2 
ويتبع ذلك انكشاف الألون » وقبح الأشكال من كثرة اللحم ‏ كما قلنا - وتغطي 
الرطوبات على الأذهان والأفكار » بما يصعد على الدماغ من أيخرتها الرديشة 
فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال والجمال . . 

واعتبر ذلك في حيوانات القفر .. ومواطن الجدب . . ( من الغزال » 
والزرافة والمها . والحمر الوحشية » والبقر الوحشي ) مع أمثالها من حيوان 
التلول بالآرياف > والمراعي الخصبة كيف تجد بينها بونًا بعيدا > في صفاء أديمها. 
وحسن رونقها وأشكالها » وتناسب أعضائها » وحدة مداركها ؟ 

فالغزال أخو الماعز » والزرافة أخت البغير » والحمار والبقر . 
الحمار والبقر ٠‏ والبون بينهما ما رأيت 

١‏ وماذاك إلا لأجل أن الخحصب في التلول فعل في أبدان هذه من 
الفضلات الرديئة والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره .. والجوع لحيوان القفر 
حسن في خلقها وأشكالها ما شاء » ( واعتبر ذلك أيضًا في الآدميين ) ويؤكد ما 
ذكره ( ابن خلدون ) ما جاء فى الحديث الصحيح : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه . بحسب ابن آدم آکلات يقمن صلبه. ا 
لشرابه وثلث لنفسه 14[ رواه أحمد عن المقدم ابن معد يكرب ٠]‏ 

لصوم عض ا 

مثل ذلك : سمك السلمون : 

إن هذا النوع من السمك ٠»‏ حين يبدأ بالهجرة ان اسار بعر اها 
للتكاثر » وتكون عضلاته محملة بكميات كبيرة ة من الشحوم » لذلك تراه يصوم 
خلال فترة الهجرة والرحلة هذه › يكون جسمه قد هزل وطرأت عليه نحافة 


ر )من مقالة الصوم ضرورة صحبة واجتماعه لا نسنان والحيوان والطيور البرية والبحرية الوعي 
الإسلامى » العدد ۳۳۷ رمضان ١51١5‏ ه. 





شديدة ٠‏ هذا وإن تخلص هذا الحيوان من هذه الشحوم يكسب هذه العضلات 
مرونة وقوة فريدتين . الأمر الذي يساعد على اجتياز المسافات البعيدة ومعاكسة 
مجر ى تيارات الأنهار . ظ 
3 وهناك بعض الطيور تصوم أيضا أثناء فترة التكاثر والنزو ٠»‏ ومنها طائر البنغوان 
وذكر الأوز 
4 صوم الثديات ١:‏ حيوان الفقمة : 
ونذكر هنا صوم ذكر حيوان الفقمة ذى الفروء الذي يعيش فى منطقة 
الاسكا إن هذا الحيوان يبقى من منتصف شهر آيار وحتى آخر شهر تموز دون 
طعام أو شراب بل ودون نوم أيضاء وهذه الفترة تتوافق مع فترة التكائر عند هذا 
الحیوان وهو يمضي كل وقته ساهرا يرعى زوجاته اللآتي يتراوح عددهن بین 4 - 
5 زوجات . بعد هذه الفترة الطويلة من الصومء ينام هذا الحيوان مدة ثلاثة أسابيع 
متواصلة إذا لم يزعجه أحد. وبعد ذلك يأخذ بتناول غذائه على الشكل المعتادٍ . 
أسد البحر : ) 
وكذلك أسد البحر اذى يصوم أيضً أثناء فترة التزؤ » وحياة هذا الحيوان 
تشبه تماما حياة حيوان الفقمة . 
() الصوم بعد الولادة . ) ) 
#٠‏ بعض أنواع العنكبوت لا تأكل شيئا خلال فترة الأشهر الستة التي تعقب 
الولادة . 
* كما أن الصيصان : لا تأكل ولا تشرب شيئا خلال الأيام الثلائة التى 
تاي روجا من اید اا ا 
# وكذلك الخال عند كثير من الغديات ؛ حيث لا يبدأ الغدي بإفراز الحليب 
إلا بعد ثلاثة لارام ا ا | 
٠‏ (۳) صوم الخادرة : 


الخادرة هى حشرة في الطور الانتقنالي بين اليرقة والحشرة | الكاملة . 





الصوم حين يكن حس الجوع غائيًا. 


المرحله عند الحشرات هي المرحلة التي تلي تماما مرحلة اليرقة . وفي هذه المرحلة 
لا تتحرك الحشرة إلا قليلاً جدا . ولا تأكل شيئا على الإطلاق . إذا تعتمد على 
مذخراتها الموجودة لديها قبل الدخول فى هذه المرحلة , 

(؛) الضوم حين يكون حس الجوع غانيا :. 

إن كثيرا من الحيوانات تتناول وجبات غذائية متباعدة جدا » والسبب في 
ذلك أنه ليس لديها شعور بالجوع . فمثلا بعض أنواع الثعابين لا تأكل وجباتها 
الغذائية إلا بعد فاصل زمني طويل . 

(5) الصوم في حالات الغضب : 

ونذكر في هذا المجال » الصوم لذي تمارسه الكلاب حزن على 'صاحنبها 
حين غوت . 

(5) الصوم في حالة ا 

58 الجيوانات ترفض تناول الطعام أسيرة مقيدة .ع فهى تفضل الموت 
جوعا . كما يقول العالم « باتريك هنري » : «أعطني الحرية أو أعطني الموت» . 

(۷ . ۸) الصوم في حالة المرض . أو حون الإصابة بجرح : 

كما يفعل الحصان عند مرضه » والكلب عند إصابته بكسر . 

) 4 ) الصوم عند فقدان الغذاء . 

> )السبات الشتوي عند الحسيوان : الأفاعي _الحلزون  الدذباب - الزلاقط‎ ٠١( 
٠ الديبة - التمساح‎ 

هذه أصناف من الحسيوانات دعر سا ارتوا اسل اعا في تال 
عضويتها » وهذا نا نسميه بالمدحرات الداخلية ٠.‏ . ` ا ا 

) وتقضي هذه الحسيوانات فصل الشتاء وهي شبه نائمة ما يلل الحاجة إلى 

المواد الغذائية إلى حد كبير . 
)١1١(‏ السبات الشتوى عند النباتات : 


ابعص الثباتات د حر في أجسامها کمہه كبيرة من الغذاء كاللفت والبصل 





03 


مثلا » وهذه المدخرات تكفيها لتبقى حية فترة طويلة من الزمن دون غذاء » 
أخي : إن كانت الحيوانات تمتنع أحيانًا عن. الطعام أفلا e‏ أنت » قال 

5ة : «خير الناس قرني . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم . نم باتي من عام 

قوم يتسمنون + ويحبون السمن ٠‏ ويعطون الشهادة قبل أن يسألوها " ظ 


© تقل بسار من کناب * التداوي بالضوم 6( ۱۷ ۲۲ ) تأليف ه .م قسيلتون دار 
الرشيد دمشق بيروت . | 

(؟) صحسيح : رواه الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين وصححه الألباني فى اصحيح 
الجامع » رقم (غ5584 ). 


